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المقدمة: 

احتفلـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في الثـاني من ديسـمبر مـن عام 2021 باليوبيل 
الذهبـي لقيـام اتحادهـا، الـذي تأسـس في عـام 1971، محققـاً في نصـف قـرن مـن الزمـان 
إنجـازات عديـدة في مختلـف المجـالات، ومقدمـاً نموذجـاً لاتحـاد ناجـح في محيـط عـربي 
وشـرق أوسـطي يمـوج بالتحديـات، وهـي التحديـات ذاتهـا التـي وقفـت حجـر عثـرة أمـام 
نجـاح العديـد مـن تجـارب الاتحـاد الأخـرى بالمنطقـة علـى مـدى عقـود سـابقة وأخـرى 
لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان،  لاحقـة. ومنـذ قيـام اتحادهـا، علـى يـد المغفـور 
وإخوانـه المؤسسـين، طيـب الله ثراهـم جميعـاً، امتلكـت دولـة الإمـارات العربية المتحدة 
مقومات النجاح، التي منحت اتحادها فرصة الخروج إلى النور والاستمرارية، بل وفرصة 

الترسـخ والقـوة بمـرور الزمـن.

تمثلت تلك المقومات، في المقام الأول، في امتلاك الآباء المؤسسين الإرادة السياسية 
الحقيقيـة لتأسـيس الاتحـاد وإنجاحـه، وتمتعهـم برؤيـة طموحـة بشـأن الاتحـاد وغايتـه؛ 
وفي توافـر الظـروف اللازمـة لقيـام الاتحـاد، لاسـيما الظـروف المتعلقـة بالحاجـة الحقيقيـة 
لقيـام مثـل هـذا الاتحـاد؛ وفي توافـر الإمكانـات التـي تسـاعد الاتحاد على تمويل احتياجاته 
التنموية الملحة في السنوات اللاحقة مباشرة لقيامه. وكان عدم توافر جميع أو أي من 
كتمـال أي مـن تجـارب الاتحـاد الأخـرى في المنطقـة  تلـك المقومـات، سـبباً كافيـاً لعـدم ا
العربية، أو انهيارها وزوالها بعد قيامها خلال سنوات معدودة، وينطبق هذا الحكم على 

جميـع تجـارب الاتحـاد في التاريـخ البشـري.

ومـن ثـم يمكـن القـول إن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة امتلكـت قبـل الاتحـاد ومنـذ 
اليـوم الأول لقيامـه، جميـع المقومـات اللازمـة للاتحـاد وضمـان اسـتمراريته ونجاحـه. كمـا 
أن المكتسـبات التـي حققهـا الاتحـاد، سـواءً بالنسـبة للدولـة علـى المسـتوى الاتحـادي أو 
بالنسبة لكل إمارة على حدة على المستوى المحلي، تمثل بدورها أرضية للبناء عليها 
والمضـي قدمـاً نحـو المزيـد مـن تمتيـن وتقويـة الاتحـاد، وهـو مـا تحقـق بالفعل من خلال 
المبـادرات والخطـط والبرامـج والمشـروعات الكبـرى التـي أطلقتهـا الدولـة، احتفالاً بمرور 

خمسـين عامـاً علـى اتحادهـا، مـن أجـل البنـاء والتنميـة لمـدة خمسـين عاماً مقبلة.
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في  بـه  يُحتـذى  نموذجـاً  الأولى،  عامـاً  الخمسـين  مـدى  علـى  الإمـارات،  دولـة  قدمـت 

كيفيـة اسـتغلال مواردهـا في بنـاء نمـوذج تنمـوي قـوي، وضعهـا ضمـن أهـم الاقتصـادات 

كـز المـال والأعمـال للتمويـل والتجـارة والسـياحة،  الصاعـدة بقـوة في المنطقـة، وبيـن مرا

العالميـة والإقليميـة، وهـو مـا يرجـع بالأسـاس إلى السياسـات الاقتصاديـة التـي انتهجتهـا 

القيادة الإماراتية على مدار السنوات الماضية. فمنذ خمسينيات القرن الماضي اعتمد 

بشـكل  الأسـماك،  وصيـد  الماشـية  وتربيـة  الزراعـي  النشـاط  علـى  الإمـاراتي  الاقتصـاد 

أساسي، بالإضافة إلى بعض الصناعات التقليدية كالخيام والسجاد والخناجر والسيوف 

كتشاف النفط في الإمارات عام 1958، هو الحدث الأبرز  وصيد اللؤلؤ وغيرها. وقد كان ا

الـذي أدى لتغييـرات جوهريـة نقلـت الاقتصـاد الإمـاراتي لمرحلـة جديـدة.

واعتمـدت دولـة الإمـارات، في السـنوات الأولى لقيـام الاتحـاد، بشـكل كبيـر علـى العوائـد 

لكـن  عـام 1975،  الإجمـالي في  المحلـي  ناتجهـا  مـن  نحـو %59  مثلـت  التـي  النفطيـة؛ 

مـا لبـث أن ظهـرت رجاحـة عقـل القيـادة الإماراتيـة، ممثلـة في المغفـور لـه الشـيخ زايـد 

كهـا المبكـر لحقيقـة أن النفـط مـورد غيـر  بـن سـلطان آل نهيـان، طيـب الله ثـراه، في إدرا

متجدد، ولا يمكن التعويل عليه كمصدر مستدام ومستقر للدخل. ولذلك، اتجهت دولة 

كثـر اسـتدامة وتنوعـاً، مـن أجل توفير مسـتقبل  الإمـارات للبحـث عـن أنشـطة اقتصاديـة أ

مستدام من الرفاهية للشعب. وكان لمثل هذه الجهود ثمارها التي ظهرت في منتصف 

تسـعينيات القـرن العشـرين، حيـث بـرزت مجموعـة مـن الصناعـات المعدنيـة والآلات 

والأثاث ومكيفات الهواء والنسيج، وتوسعت أنشطة قطاعات السياحة وإعادة التصدير 

والخدمـات اللوجسـتية والبنـوك والتأميـن والعقـارات، وزادت الدولـة مـن اسـتثماراتها في 

قطاعـي التعليـم والصحـة. بـل إن الدولـة التـي اعتمـدت في سـنواتها الأولى علـى صادرات 

المتجـددة  الطاقـة  قطاعـات  في  للاسـتثمار  اتجهـت  قـد  للدخـل،  كمصـدر  الخـام  النفـط 

والاستدامة، وتحولت الإمارات إلى نموذج فريد في هذا المجال. وظهر كل ذلك في تراجع 

حجـم القطـاع النفطـي في الناتـج المحلـي الإجمـالي للبلاد إلى مـا دون الــ %30.

كتسـبتها دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة علـى المسـتوى  كانـت القـوة الكبيـرة التـي ا

الداخلـي، عاملاً لاحتلالهـا مكانـة متميـزة علـى السـاحة الدوليـة، وقد عزز من تلك المكانة 
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امتلاك الدولـة لمقومـات الدبلوماسـية الناجحـة، التـي يـأتي علـى رأسـها وجـود مبـادئ 
ثابتـة ومسـتدامة تحكـم عمـل السياسـة الخارجيـة الإماراتيـة منـذ قيـام الاتحـاد في عـام 
1971، والوعي العميق من قبل القيادة الإماراتية، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن 
سـلطان آل نهيان، بأهمية الدبلوماسـية وموقعها الرئيسـي في تحقيق أهداف الدولة في 
الداخـل والخـارج، وتفاعـل الدبلوماسـية الإماراتيـة بكفاءة مع مبـادرات الدولة وتوجهاتها، 
خاصـة فيمـا يتعلـق بالتسـامح والإخـوة الإنسـانية ومواجهـة التطـرف والإرهـاب وغيرهـا. 
كما تعطي الدبلوماسية الإماراتية أهمية كبيرة للمستقبل، من حيث التخطيط وأدوات 
العمـل وإعـداد الكـوادر القـادرة علـى التعامـل مـع معطياتـه. وفي هـذا الإطـار يـأتي المقـوم 
الأخيـر، الـذي يتمثـل في أنـه مثلمـا كان للدبلوماسـية دور محـوري في تحقيـق طموحـات 
كثـر أهميـة ومحوريـة خلال  وأهـداف الدولـة في الخمسـين عامـاً الماضيـة، فـإن دورهـا أ
الخمسـين عامـاً المقبلـة، وهـو مـا يتضـح مـن الـرؤى والمبـادئ التـي تـم الإعلان عنهـا 

بشـأن المسـتقبل وفي مقدمتهـا وثيقـة “مبـادئ الخمسـين”.

انعكسـت جميع هذه المقومات على طبيعة الدبلوماسـية الإماراتية، وعلى الأدوات 
الإماراتيـة  الدبلوماسـية  كانـت  حيـث  الماضيـة،  العقـود  مـدار  علـى  اسـتخدمتها  التـي 
والعالـم،  المنطقـة  في  وموقعهـا  لذاتهـا  الدولـة  بـإدراك  لحـق  الـذي  للتطـور  تجسـيداً 
“صنـع  علـى  القـدرة  مـن  الإماراتيـة  الدبلوماسـية  واسـتمدت  لطموحاتهـا.  وانعكاسـاً 
المسـتحيل” في الداخـل، الحافـز والثقـة لصنـع الإنجـازات الاسـتثنائية وغيـر المسـبوقة 

الأوسـط.  والشـرق  العربيـة  المنطقـة  في 

منذ نشأة اتحاد دولة الإمارات في عام 1971، تقوم الدبلوماسية الإماراتية على أسس 
العمـل مـن أجـل السلام والاسـتقرار  ومبـادئ ومنطلقـات واضحـة ومسـتدامة، أهمهـا 
علـى السـاحتين الإقليميـة والدوليـة، ودعـم التعايـش والحـوار والتسـامح بيـن الشـعوب 
والحضـارات، والدفـاع عـن القضايـا العربيـة والإسلامية، والمصالـح المشـتركة، والاحتـرام 
المتبـادل. وفي إطـار الالتـزام بهـذه الأسـس والمبـادئ، اعتمـدت الدبلوماسـية الإماراتيـة في 
تحقيـق إنجازاتهـا الكبيـرة علـى العديـد مـن الأدوات والآليـات، التـي تميـزت بالديناميكيـة 
والتطور والفاعلية في الوقت نفسـه، من أهمها التخطيط والرؤية المسـتقبلية، وتوسـيع 
مجـال العلاقـات الدوليـة، والأداة الاقتصاديـة، والمسـاعدات الإنسـانية، والأداة الثقافيـة، 

والتكنولوجيـا الحديثة.



الإمارات في خمسين عاماً 12

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  لدولـة  الاتحاديـة  التجربـة  علـى  الضـوء  تسـليط  إطـار  وفي 
ومنجزاتهـا، يـأتي هـذا الكتـاب، الـذي يحتـوي علـى ثلاثـة فصـول. يتتبـع الفصـل الأول، 
للكاتـب  قويـة”،  اتحاديـة  دولـة  تأسـيس  في  رائـد  نمـوذج  الإمـارات..  “اتحـاد  المعنـون 
والصحفـي الجزائـري خالـد عمـر بـن ققـه، تجربـة الاتحـاد خلال الخمسـين عامـاً الماضيـة، 
قتْه هذه التجربة  في سـياق الطـرح الوحـدوي العـربي ببُعْديْـهِ النظـري والتطبيقـي، ومـا حقَّ
مـن نجاحـات علـى مسـتوى التخطيـط والاسـتراتيجية. ويسـتعرض هـذا الفصـل تجـارب 
الوحـدة العربيـة، بمـا فيهـا التجربـة الإماراتيـة، بالتركيـز علـى التجـارب المبكـرة، وعقبـات 
التطبيـق التـي وقفـت في وجههـا وأعاقتهـا عـن الاسـتمرارية. كمـا يتنـاول تأثير ميلاد اتحاد 
دولـة الإمـارات علـى واقـع التجـارب الوحدويـة العربيـة، وكيـف سـاعد ذلـك علـى سـد 
الفـراغ في هـذه الناحيـة. ويبـرز هـذا الفصـل الفكـر الوحـدوي لـدى المغفـور لـه الشـيخ زايـد 
بـن سـلطان آل نهيـان، وكيـف وفـر هـذا الفكـر الأسـاس الفلسـفي للاتحـاد في مختلـف 
مراحله، بداية من مرحلة ما قبل التأسيس، مروراً بمرحلة التأسيس، ووصولاً إلى مرحلة 

التمكيـن والانطلاق نحـو المسـتقبل.

أمـا في الفصـل الثـاني مـن الكتـاب، المعنـون “سياسـة الإمـارات الخارجيـة.. نمـوذج في 
الدبلوماسـية الذكيـة”، يتنـاول الدكتـور ناصـر العـربي، الباحـث المتخصـص في الشـؤون 
الخليجية، الدبلوماسية الإماراتية في الخمسين عاماً الماضية، على مستوى المحددات 
والمنطلقـات والمبـادئ ودوائـر التحـرك والأدوات، إضافـة إلى الإنجـازات والنجاحـات. كمـا 
يحـاول الكاتـب استشـراف موقـع الدبلوماسـية ضمـن طموحـات الدولـة وأهدافهـا خلال 
الخمسـين عامـاً المقبلـة، وأهـم أولوياتهـا وأدوات تحركهـا. ويسـتعرض الكاتـب محـددات 
السياسـة الخارجيـة لدولـة الإمـارات منـذ نشـأتها في عـام 1971، والتـي يـأتي علـى رأسـها 
الموقـع الجغـرافي والمسـاحة وطبيعـة الأرض والسـكان والاقتصـاد والقـدرات العسـكرية 

وهيـكل صنـع السياسـة الخارجيـة وتوجهـات القيـادة.

وفي الفصـل الثالـث مـن الكتـاب، المعنـون “اقتصـاد الإمـارات.. نمـوذج بنـاء اقتصـاد 
الاقتصـاد  أسـتاذ  المسـاح،  سـوزانا  الدكتـورة  تتنـاول  المسـتدامة”،  والتنميـة  المعرفـة 
والتنميـة بكليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية في جامعـة القاهـرة، وكليـة إدارة الأعمـال 
بجامعـة زايـد بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، مسـيرة التنميـة في دولـة الإمـارات خلال 
الخمسـين عامـاً الماضيـة. وتسـلط الضـوء علـى نمـوذج التنميـة الإمـاراتي، ضمـن نمـاذج 
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النظريـة الاقتصاديـة، والـذي تمكـن في فتـرة قصيـرة مـن أن يقـدم نموذجـاً  التنميـة في 
يحتـذى بـه علـى مختلـف الأصعـدة والمجـالات. كمـا تسـتعرض رؤيـة القيـادة الإماراتيـة 
واسـتراتيجيتها بشـأن التنميـة المسـتدامة، وكذلـك نمـوذج العلامـة التجاريـة الـذي تبنتـه 
الدولـة لتحقيـق أهدافهـا التنمويـة. ويحلـل هـذا الفصـل تطـور مؤشـرات الاقتصـاد الكلـي 
ومحركات النمو والتنمية المستدامة في دولة الإمارات. وينتهي باستعراض استراتيجية 
دولـة الإمـارات في إدارة الأزمـات ونجـاح الاقتصـاد الإمـاراتي في التعـافي مـن أزمـة جائحـة 

كورونـا. 

تثبت ثنايا هذا الكتاب، عبر تتبعها مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
كيف تكللت مسيرة الاتحاد بالنجاح، وكيف أثبت هذا الاتحاد، على مدى خمسين عاماً 
كاملـة، أنـه نشـأ ليسـتمر ويبقـى ويـزداد قـوة وازدهـاراً يومـاً بعـد يـوم، وأنـه حقـق مـا كان 
مأمـولاً منـه مـن تطلعـات وغايـات منـذ البدايـة، سـواءً تعلق الأمر بتطلعات وغايات الآباء 
المؤسسـين، أو بتطلعـات شـعب الإمـارات بمختلـف فئاتـه وأجيالـه. كمـا تثبـت ثنايـا هـذا 
الكتاب أن اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة استطاع أن يوفر لنفسه مقومات البقاء 
في المسـتقبل وتحقيـق المزيـد مـن التطـور والازدهـار، ويـأتي علـى رأس هـذه المقومـات، 
الـرؤى والطموحـات الكبيـرة لـدى القيـادة الرشـيدة للدولـة، والتي تعد امتـداداً لرؤية الآباء 
المؤسسين، وتأسيساً عليها، وتطويراً لها بما يواكب مستجدات العصر وتحدياته، وبما 

يلبي تطلعات المسـتقبل وطموحاته الكبيرة والمتجددة.

 


